- الخاتــــــــــــمة -
إن شعوراً غريباً انتابني وأنا أكتب هذه الخاتمة امتزج ما بين فرح شديد وحزن عميق يمكنني أن أشبهه ما بين ليلة ماطرة وإشراقة شمس فلقد خرج هذا البحث للوجود ورأى النور بعد عمل شاقٍ للغاية الا أنه في الوقت نفسه كان ممتعاً ومشوقاً ومثلما يحدثُ في معظم الدراسات والأطاريح الجامعية يقف الباحث ليلتقط أنفاسه ويعيد استقراء ما قدمه من جهد وما توصل اليه من نتائج على صفحات الرسالة التي يمكن أن نلخصها بـ :-
· يُعَّد التناص وسيلة مهمة في الكشف عن تراث الأمة . فتوصل الباحث في ( ظاهرة التناص في الشوقيات) الى أن لشوقي يداً كبرى في إعادة إحياء جانب كبير من ذلك التراث واضفاء صفة الديمومة عليه.

· يعمل التناص بنوعيه ( الواعي وغير الواعي) كمرشد نفسي فهو دليل يحمل في ثناياه رغبة الشاعر وميوله اذ يرشدنا الى النصوص التي تأثر بها شوقي فعلقت في ذهنه فأحالها شعراً جميلاً.
· مثلت ظاهرة التناص مرآة عاكسة لثقافة الشاعر فأشارت بوضوح الى الروافد التي استقى منها شوقي ثقافته فبإطلالة بسيطة على عناوين هذه الدراسة تتضح الرؤيا امامنا لكثير من تلك الروافد.
· يمتلك التناص قدرة استثنائية على كسر الرتابة والملل لأنه يتعلق بدراسة علوم ومعارف مختلفة ومتنوعة تبث في نفس الباحث رغبةً وتشويقاً لمواصة البحث وقد حوت الشوقيات جانباً كبيراً من تلك المعارف ، لكون التناص يشمل العلوم والمعارف المختلفة ولكون الشوقيات تحوي جانباً كبيراً من تلك المعارف لذلك تمثل (ظاهرة التناص في الشوقيات ) مدرسة متميزة من دخلها باحثاً استنار رغبة ً وشوقاً في علومها فلا يخرج منها إلا وقد حمل من الثقافةِ الشئ الكثير.
· إن ثقافة شوقي واسعة للغاية استطاعت ظاهرة التناص الكشف عنها فمن الصعب جداً الإحاطة تناصياً بالشوقيات فقصيدة واحدة كفيلة لأن تعُد عنها أطروحة فما بالك بأشعار قد تصل إلى أكثر من 11.320 بيتاً من شعر شوقي مدققا ً ومحققا ً ولم يحو ٍِ هذا البحث ما جمعه محمد صبري السربوني في ( الشوقيات المجهولة) لكونها بحاجة الى مزيد من التحقيق هذا فضلاً على أن الشاعر لم يضمنها ديوانه لعدم اقتناعه بها.
· لقد حاول الباحث – قدر الإمكان إستبيان ظاهرة التناص في الشوقيات على وفق منهج إعتمد الشواهد الكثيرة المرفقةِ بالتحليل والإستنتاجات.
· ومن خلال صحبتي في مدرسة التناص لأمير الشعراء ولمدة قد تجاوزت السنتين ؛ يمكنني القول بأن الفائدة المكتسبة كانت جمّة قد لا يمكن للقلم الافصاح عنها فالشاعر قطف لأشعاره من كل روض زهرة فكانت الشوقيات بستاناً من الزهور تمثل ثقافات مختلفة كشف عنها العطور الفرنسية التي صنعتها جوليا كرستيفا والتي ربما استخدمت فيها مثبتات عربية الأصل تمثل ( السرقات ، والمعارضات ، والإقتباس ، والتضمين ، والنقائض) فكونت ظاهرة التناص فالباحث برغبته الجامحة تناول الظاهرة دراسة في شعر شوقي فكانت (ظاهرة التناص في الشوقيات).
       ولا يزال للحديث بقية فأتمنى أن تتناول دراسة أخرى ومن خلال ظاهرة التناص أعمال شوقي الأدبية بالدراسة والبحث كأن تكون مثلاً تحمل عنوان ( ظاهرة التناص في مسرحيات شوقي) وأدعو لمن يتصدى لذلك بكل الموفقية والسداد...
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